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 "..يقولونا رون مل الفلاسفة والمفكّوليقُ"

 ن سفر التكوين وأفلاطون في التماس قانون المواطنةرآقّحيشين وجبران يُ

أيال غروس
1 

ن قرار الحكم بخصوص قانون المواطنةيتضمّ
2

فتأكيد نائب رئيس المحكمة العليا، ميشيل . الكثير من الجوانب المقلقة 

جتياز الحظر المنصوص عليه في فقرة التقييد إمن دون  ،ةيد الحقوق بسبب مصالح أمنيّه من الوارد تقيّحيشين، على أنّ

يفتح الباب عمليًا على فرض تقييد غير  –د تعريف الحقوق وسع مصالح كهذه أن تؤثّر على مجرّفي هه فبحسب توجّ –

رعايا عدوّ، تلة كالمناطق المح لى ذلك تأكيده الذي يجب بحسبه التعاطي مع سكّانإولو أضفنا . محدود على الحقوق

 النتيجة قد تكون مصيرية غرافية، فإنّوعتبارات الديمفي قرار حكمه بخصوص شرعية الإ والتلميحات المنتشرة

ا في أمّ. ة عامةنسان والديمقراطيّولحقوق الإ ،نسان لدى الفلسطينيين من جهتي الخط الأخضربالنسبة لحقوق الإ

 ، لكنه يعطيه معنىًالقاضي حيشين يعترف به في المستوى المبدئيّ فإنّ ي حياة أسريّة،ف السياق الأكثر عيني للحقّ

 ،يخلق ،في العيش مع زوجه في بلاده سرائيلي حقّوج الإه لا يوجد للزّفتأكيده على أنّ: يختزل مضمونه للغاية

يمكن تسميتها شروطًا غير دستورية ،شروطًا لممارسة ذلك الحقّ
3. 

ما أيضًا في في حياة أسريّة فحسب، وإنّ ي ليس في تأكيدات حيشين بخصوص المدى الضيّق للحقّأيجب إبداء الرّ

نا أنّ"لى إمن قرار حكمه  السادسة والأربعينفهو يشير في الفقرة . ما هي الأسرة: ؤالوجهة نظره بخصوص السّ

تفاق الإ" ويكمن تفسير ذلك في حقيقة أنّ". ممارسة حياة أسريّةفي في الزواج و إنسانالحقّ كلّل" على أنّ" فقجميعًا نتّ

فالرجل بحاجة .. لى العالمإقبل وجود الدولة وقبل أن تأتي الحقوق والواجبات  قد نشأبين الرجل والمرأة، حياة الأسرة، 

. ووجدت قامت العائلة الموسّعةالأولاد  بين الرجل والمرأة، وبولادة تمّ التعاهدهكذا .. جلوالمرأة بحاجة للرّ ،للمرأة

، وضع مهيّأ سلفًاال كان جاءت الدولة حين ث عن الأسرة، فنا نتحدّومن هنا، طالما أنّ ،ه خُلق الحبّفي داخل هذا كلّ

: ينويتابع حيش.." جل والمرأةالمجتمع والدولة قدّسا اتفاق زواج الرّ إنّ. أحاطت برعايتها ما حدّدته لنا الطبيعةف

يعة، من جاء وجود الأسرة من إله من فوق، من الطب –البدايات  قولون؛ ففي بداية كلّما يرون وليقل الفلاسفة والمفكّ"

جل والمرأة وهو كذلك في العلاقات بين الأهل هكذا هو الأمر في العلاقات بين الرّ ،نسانالمنظومة الجينية لدى الإ

   ". وأطفالهم

                                                 
 .في القانون الدستوري والدولي في جامعة تل أبيبكبير أيال غروس هو محاضر . د 1
 (.، لم يُنشر بعد60.5.02قرار حكم من يوم )عدالة وآخرون ضد وزارة الداخلية  /250735إلتماس  2
 :بحث حول هذه الجوانب من قرار الحكم يُنظرلل 3

" العدالة، الحقيقة، الاستقامة والمنطق السليم بين إسرائيل واليوتوبيا في قرار حكم قانون المواطنة: من حبيب إلى عدو"أيال غروس، 

 (.بالعبرية، لم يُنشر بعد)
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 – رجل: يشين، هي الأسرة التقليدية، النواةنظر حالحماية، حسب وجهة  الأسرة التي تستحقّ على ذلك، فإنّ وبناءً

وهناك فقط يخلق . وحدها هذه المنظومة، التي تقوم افتراضًا على نظام طبيعي وجينيّ، هي أسرة. أطفال - مرأةإ

 .الحبّ

ما وربّ ،بخصوص السؤال ما هي الأسرة خطابيّ قضائي وقبل قبل بنظام طبيعيّ ،إيمانفي هذه السطور التي تبشّر ب

يتغيّر تبلورها في مجتمعات وأزمان مختلفة، ة جتماعيّإسة من خلال تجاهل كون الأسرة مؤسّوأيضًا،  ما هو الحبّ

ة لدى القاضي يعقوب كدمي في قرار حكم دانيلوفيتشد صدى موقف الأقليّيتردّ
4
 شخصين أنّ يقد قرّر القاضي كدمف. 

مر يتناق  مع المعنى الذي منحته الحياة نفسها لهذا المفهوم الأ ، لأنّ"ازوجً"أن يكونا  همالا يمكن هنفس الجنس من

لك التي ة شبيهة بتتلموديّ قتباساتإبعمليًا، جاء قرار حكم القاضي حيشين متوّجًا و. للمصطلح" الطبيعيّ"وللمعنى 

"ذكرًا وأنثى خلقَهما"قتباس من سفر التكوين الإ)أحيانًا من مصادر مماثلة  ستقييُتظهر لدى كدمي، 
5

، يظهر لدى 

ة سر أحاديّأُ: مثلًا. الحديث يجري عن توجّه يقوم بإقصاء أنواع كثيرة أخرى من الأسر أنّ من نافل القولو ،(كليهما

ي، وجميع الأسر غير القائمة بالضرورة على العلاقة سر لأولاد بالتبنّالجنس، أُنفس سر لزوجين من الوالدين، أُ

 .ةالزوجيّ

دنيلوفيتش،  الكبير بين رأي حيشين بخصوص قانون المواطنة وبين موقف كدمي في ملفّ بهكتشاف الشّإى بعد وحتّ

 ه الذي يعبّر عنه، والذي يُخرج العديد من الأسَر من تعريف الأسرة،التوجّ لى أنّإلماذا أشار حيشين  :يبقى السؤال

 ؟؟ إلى ماذا يلمّح حيشين"ما يقولونرون وليقل الفلاسفة والمفكّ" مفعولهيسري 

  

 

ة الأقليّ موقفل نضمّاالسؤال في قرار حكم القاضي سليم جبران، الذي  هذاه من الممكن العثور على إجابة لما أنّلربّ

.. نسانمن طبيعة الإ"ه ختار جبران، خلافًا لحيشين، الحديث عن أنّافقد . رئيس المحكمة العليا، أهرون براك ذي قادهال

وترف  ) ،ها مقتصرة على النموذج الزوجيغم من أنّة، على الرّغة الحياديّهذه الل". البحث عن زوج أو زوجة له

قام حيشين  وفي حين. تفتح الباب على أشكال مختلفة للزوجيةفهي ، (ةلا تقوم على الزوجيّ ،نماذج أخرى للأسرة

ما يلمّح حيشين إليهم، مقتبسات من سفر التكوين، توجّه جبران الى أحد أولئك الفلاسفة الذين ربّبتدعيم أقواله بعدّة 

                                                 
4
أيال غروس : ث نقدي، يُنظرحول بح. 907( 5)قرار حكم م ح   عال-دنيلوفيتش ضد إل /12749 إلتماس  

eyal  Gross, A؛(6006) 09 6( 5)مشباط نوساف ، "دنيلوفيتش، شطاينر ونظرية الحرية الجنسية"

"Challenges to Compulsory Heterosexuality: Recognition and Non-Recognition of Same-

 Sex Couples in Israeli Law', Legal , eds., Robert Wintemute and Mads Andenas

Sex   -Recognition of Same 

391  Partnerships:  A Study of National, European and International Law        

, (2001). 
5

 . 69سفر التكوين، الاصحاح الأول، الآية  
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ا أورده أفلاطون على لسان أريسطوفاناقتبس ممّف
6

، واتفقنا نا إذا صرنا أصدقاء إله الحبّلأنّ" ":المأدبة"في رائعته  

ر في ي أقول، عندما أفكّلى ذلك فإنّإو ...نا سوف نكتشف أو سوف نقابل المحبوبين الذين هم حقًا محبوبونامعه، فإنّ

منا، أن  لى غايته، وبالنسبة لكلّإ ا هو أن نصل بالحبّيكون جنسنا سعيدً لأجل أن فإنّ الشرط ساء،جال والنّجملة الرّ

أن من فإذا كان ذلك هو خير ما يكون، فلا بدّ . ةلى طبيعته الأصليّإن يعود ختصار أإل عنده، وبيقابل المحبوب المفضّ

"عاتنافق طبيعته وتطلّا في لقائه، وهو لقاء محبوب تتّتقاربً يكون الأفضل في الأحوال الراهنة هو الأشدّ
7
ويشير  .

 يقوم باختيار أن مثل ،ةنسان فيها إرادته الحرّالتي يحقّق الإ ختياراتالا قلةلى إلى هذا الاقتباس إجبران خلال تطرّقه 

 .سم حياته معهتقاالإنسان الذي ي

الحب : تدور بشكل مفصّل وأخّاذ حول ثلاثة أشكال من الحبجبران، منها التي اقتبس  وبالفعل، فإن أقوال أرسطوفان

ه ليس نّإ الأخير يقول أرسطوفان وعن. بين الرجال والنساء، الحب بين النساء والنساء والحب بين الرجال والرجال

لذي قتباس اوفي مقطع من الإ. "فيهم جرأة، وفيهم شجاعة الرجال، ويسلكون مسلك الذكور لأنّ"بل " بدافع الفجور"

زوج رجال  دلالة على الحذف، يذكر أرسطوفان ،إياه بثلاث نقاط مستبدلًا يهتخطّختار القاضي اأورده جبران، والذي 

 ."جال والنساءالرّ جملة"ث عن ر وهي تتحدّروح الكلام لم تتغيّ ولكن حتى بعد هذا التخطّي، فإنّ. ينمحبّ

قرار حكم القاضي جبران، بلغته الحيادية  ، فإنّينمتحابّلين لى رجي المقطع الذي أشار بوضوح إغم من تخطّعلى الرّ

التي تناولت الأنواع  نسانيّالنصوص في التاريخ الإ ، أحد أهمّ"المأدبة"لى احية جندرية، وباختياره التوجّه إمن ن

تلك التي )والأسَر  مكانية أمام جميع أنواع الحبّة وبين أبناء نفس الجنس، يفتح الإ، بين أجناس مختلفالمختلفة للحبّ

قرار حكم القاضي حيشين يغلق الباب في وجه كل إمكانية  المقابل، فإنّفي  (.تقوم على أساس الزوجية، على الأقل

قانون المواطنة الذي  لى أنّإشارة في هذا السياق يجب الإ. بين الجنسين المتعارف عليها سوى إمكانية العلاقة حتملةم

 .سرائيلوالذين لا يمكنهم العيش في إ ،أيضًا بالأزواج من نفس الجنس الأشخاص، يمسّالعدد الكبير من  ذلكب يمسّ

معًا في المناطق العيش  اليها قرار حكم حيشين، ويمكنهم بحسبهإمكانية التي يشير حتى الإفبالنسبة لأزواج كهؤلاء، 

خلية أسريّة قائمة على زوجين  وينتكبب في ذلك هو صعوبة والسّ. مكانية غير واردة على الغالبالفلسطينية، هي إ

 .من الجنس نفسه في المجتمع الفلسطينيّ

وبين النتيجة التي  ،لدى حيشين ة المتعارف عليها بين الجنسينالزوجيّالحالة  ة حال، فهناك علاقة وطيدة بينعلى أيّ

، الأسرة النواة الذكورية رها علىوالذي يقص الفهم المحدود للأسرة في قرار حكمه،ف: ليها في قرار حكمهإيتوصّل 

 ة الاختيار الحقيقيّمكانيّبوصفه يشمل إ رف  مفهوم الحقّعلى في حياة أسريّة، و على فهم ضيّق لفكرة الحقّ يدلّ

في حياة أسريّة، ومن قرار حيشين ردّ  للحقّالمعنى الضيق الذي يعطيه قرار الحكم من  شفّيُستهذا ما . للزوج والحرّ

التي  –ة قرار حكم جبران، سواء في نتيجته الختاميّ المقابل، فإنّفي . دستورية قانون المواطنة لتماس الذي هاجمالإ

ة بخصوص وحياديّ رحبةلى الموقف الذي قاده الرئيس براك، الذي يعتمد هو الآخر في قرار حكمه لغة إفيها  انضمّ

                                                 
6
أحمد الشربيني، دار الكتب الجامعية،  علي سامي النشار، الأب جورج شحاتة قنواتي، عباس: ، ترجمة"أو في الحب المأدبة"أفلاطون،  

 .6790القاهرة 
7

اعتمد  ، وكان المقال الأصليّالترجمة العربية للكتابفي  نصّ هذا الاقتباس كما  وردجرى اعتماد : ملاحظة المترجم) .07و  04ص  .م.ن 

 (.موازية ترجمة عبرية
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ختيار حبيبه إنسان في الإ ترف بشكل عميق بحقّ، يمثّل وجهة نظر تع"المأدبة"لى إهه أو في توجّ -الزوجية والأسريّة

  .مع من يتقاسم حياته هختيارإفي أو حبيبته، و

 


